
 
 
 

 قسوة القلوب وعلاجها 

الحمد لله رب العالمين، نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله خير القلوووب 

برسالته، ثم نظر فووي قلوووب العبوواد بعوود قلووب رسووول الله فوجوود   فاصطفاه لنفسه فابتعثه

 ه.بي   وزراء نَأنصار دينه و قلوب أصحابه خير القلوب فجعلهم الله  

بهم، وأبقوويَ القاسووي َ قلوووبهم  وأشهد أن لا إله إلا الله، أحبَّ أرقوواءَ القلوووب وقوورَّ

 وأبعدهم.

صلى الله عليوه وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله أرق الناس قلبًا، وألين الناس فؤادًا. 

 . وبعد،،،وسلم

، وإن  فليس أجمع للخير من قلب نقي طاهر لين، وما أجمع للشر من قلووب قوواسإ

القلوب أوعي  وبعضها أوعووى موون بعووي، موون النوواس موون موور قلبووه برحمووا  ربانيوو  

وهبا  إلهي ، ومنهم من أغفلها بسواد الحقد والأناني ، وأطفأ نووور الفطوورن النقيوو ، ومووا 

ن أن يقسوا قلب العبد فيتعري للويل ويتخووبط فووي غيابووا  الضووتل، ألووم تقوورأ  أسوأ م 

ِِ سمحقول الله تعالى:   يَ سِِ ب هِِۦۚ فَوَيۡلٞ ل ِلۡقََٰ ن ره مِ فَهُوَ عَلَىَٰ نوُرٖ م ِ
ُ صَدۡرَهۥُ لِلِۡۡسۡلََٰ أفَمََن شَرَحَ ٱللَّه

بيِنٍ   لٖ مُّ
ئِكَ فِي ضَلََٰ

َٰٓ ِۚ أوُْلََٰ ن ذِكۡرِ ٱللَّه     [22]الزمر:  سمحقلُوُبهُُم م ِ

 فما القلب القاسي؟ وما أسباب قسوة القلب؟ وكيف العلاج؟

حم   الل ين  الذي ذهب منهالقلب القاسي هو الشديد القليظ   يسوومع ،  والخشوع  والر 

القرآن فت يلين له، يرى الحق فيحيد عنه، يقف بين يدي الله ولا يووذهره، يشوويع الموووتى 

ولا يعتبر بهم، لا يرى إلا نفسه، فت يوورحم الهبيوور ولا يحنووو علووى الصووقير ولا يوووقر 

العلماء ولا يهتم بحاج  المحتوواو ولا يتووألم لمووري المووريي، ولا يعطووف علووى اليتوويم 

 والمسهين.

من الناس مَن زاد  قسووون قلوووبهم فصووار  أعتووى وأشوود موون الحجووارن، قووال و 

ا سمحتعالى:   ارَةِ لَمَِِ نَ ٱلۡحِجَِِ  وَنِنه مِِِ
ۚ وَة  لِكَ فهَِيَ كَٱلۡحِجَارَةِ أوَۡ أشََدُّ قَسِِۡ

نۢ بَعۡدِ ذََٰ ثمُه قَسَتۡ قلُوُبكُُم م ِ

 وَنِنه مِنۡهَا لَمَا يهَۡبطُِ 
رُۚ وَنِنه مِنۡهَا لَمَا يَشهقهقُ فَيخَۡرُجُ مِنۡهُ ٱلۡمَآَٰءُۚ رُ مِنۡهُ ٱلۡۡنَۡهََٰ ِ    يَتفَجَه ِِ ٱللَّه يَ مِنۡ خَشِِۡ

ا تعَۡمَلوُنَ  فِلٍ عَمه
ُ بِغََٰ   [74]البقرة:  سمحوَمَا ٱللَّه

 أسباب قسوة القلب كثيرة، من أهمها: 

حب الدنيا وطول الأمل والانشقال بما تهفل الله به عما طالبنووا الله بووه، فهووم موون  (1)

ۡۡنِ سمحغادإ ورائح لا هم له إلا المال، ينشقل الواحد بدنياه عن أخراه، قال تعالى:   ألََمۡ يَِ

ِ وَلََ يَكُونوُاْ كَٱلهذِينَ أوُتُ  ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَق  اْ أنَ تخَۡشَعَ قلُوُبهُُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّه واْ لِلهذِينَ ءَامَنوَُٰٓ

قوُنَ   سِِ
نۡهُمۡ فََٰ وبهُُمۡو وَكَثيِِرٞ مِ ِ تۡ قلُُِ بَ مِن قبَۡلُ فَطَالَ عَليَۡهِمُ ٱلۡۡمََدُ فقََسَِ ]الحديِد:  سمحٱلۡكِتََٰ

هانوا قديمًا يتتقووون فيتسوواءلون: هووم رهعوو  فووي جوووف الليوول صووليَ   هووم آيوو   [،16

حفظَ   هم علمًا أتقن   هم تسبيح  سبَّحَ   أما الآن فأصووبحوا يتتقووون فيتسوواءلون: 

هم ربح   بهم بع  واشتري   هم عقارًا مله   هم صووفق  أقمووَ   وهووأنهم يخلوودون 

 في الدنيا! 



 
 
 

ب الإنسان نفسه مصلحًا لأمور غيره، وبيتووه  (2) هثرن الهتم، ومن العجيب أن ينُص  

أولى بالإصتح، والأعجب أن يتهلم أحدهم عن الفضيل  وهو أبعد النوواس عنهووا، قووال 

رُوا  لا"سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السووتم:   ،  ذهوور    بقيوور    الهووتمَ   تهُْثوو  رَنَ   فوو نَّ   اللََّّ  هَثووْ

نَ   النوواس    أبعوودَ   وإنَّ   للقلووب ،  قسووون    اللََّّ    ذهوور    بقير    الهتم   القاسووي" أخرجووه   القلووبُ   اللََّّ   موو 

    وغيره. الإمام مالك في الموطأ

ن عاهوود  الله  (3) ه، ويا مووَ نقي العهد مع الله، فيا مَن عاهد  الله على الحتل تحرَّ

على التوب  تبُْ، ويا من عاهد  الله على الصتن الزمهووا، ويووا موون عاهوود  الله علووى 

 موون  يا:  وعظه  في  يومًا  عقيل  ابنُ   عف  اللسان وصون الفرو ف  )الوفاء( بعهدك، قال

هِم سمح  :يقووول  الله   فوو نَّ   عهوودًا   نقضوو   تهووون  أنْ   احووذر  قسووون،  قلبه  من  يجد ا نقَۡضِِ فبَمَِِ

 
و  ِ سِيَ

هُمۡ وَجَعلَۡناَ قلُوُبَهُمۡ قََٰ
قَهُمۡ لَعنَهَٰ يثََٰ  . [13]المائدة:   سمحم ِ

إدمان الذنب وهثرن المعاصي، أخي المسلم لا تسووتهن بالووذنب ولووو صووقر، فووت  (4)

ا مووع التوبوو ، فووت هبيوورن مووع اسووتقفار، واحووذر  صقيرن مع إصرار، ولا تستعظم ذنبووً

لنفسك من صقائر الذنوب  فمعظووم النووار موون مستصووقر الشوورر، ولا توودري أتووتمهن 

 النبووي عوون  هريوورن  أبووي  التوب  من هذا الذنب فتمحوه أم تتهالووب عليووك الووذنوب، عوون

نَ   إ نَّ : "قال  وسلم  عليه  الله   صلى ،  ف ي  سَوْدَاءُ   نهُْتَ     هَانَ ْ   أذَْنَبَ   إ ذَا  الْمُؤْم   تووَابَ   فووَ  نْ   قَلْب ه 

انُ  فَذَل كَ  قَلْبَهُ، يعَْلوَُ  حَتَّى زَادَ ْ  زَادَ  وَإ نْ  قَلْبهُُ، صُق لَ  وَاسْتقَْفرََ   وَنزََعَ  ي الرَّ ذ  رَ  الووَّ  اللهُ  ذهَووَ

تاَب ه   ف ي مْ  عَلىَ رَانَ   بلَْ   هَتَّ : }ه  بوُنَ   هَانوُا مَا  قلُوُب ه   .14المطفيين    {يهَْس 

أيها المسلمون إن من ابتلُي بداء قسووون القلووب فقوود ابتلووي بمووري شووديد، وهووو إلووى 

 العتو أحوو من الطعام والشراب والثياب، وإليهم أهم وأنفع عتو لقسون القلوب:

ذهر الله باللسان والجنان، فالقلوب تصدأ هما يصوودأ الحديوود، وجتؤهووا ذهوور الله  (1)

عِرُّ سمحبالحال والمقال، قال تعالى:   انِيَ تقَۡشَِ ثَِ ا مه بِه  تشَََِٰ ا مُّ بِ 
لَ أحَۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتََٰ ُ نَزه ٱللَّه

رِ ٱللَّهِۚ  ىَٰ ذِكِۡ وبهُُمۡ نلَِِ ]الزمِر:  سمحمِنۡهُ جُلوُدُ ٱلهذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبههُمۡ ثمُه تلَِينُ جُلوُدُهُمۡ وَقلُُِ

وما أحلى أن ينتفي القلب فيزيل عنه رهووام القسووون حووين يوورق ويلووين لووذهر [،  23

ملك الملوك وقيوم السماوا  والأري، الذي تخر له الجبابرن ساجدن وينحنووي أمووام 

 عظمته هل هبير.

ولا يقتصر الإحسووان علووى النفووع المووالي، بوول   والمساهين   اليتامى  إ لىَ  الإحسانُ  (2)

تً،  أنََّ ": "هريوورن  أبووي  عوون  الإحسان بالقول والفعوول والنيوو  الحسوون ، هَا  رَجووُ ى  شووَ  إ لووَ

،  قَسْوَنَ   وسلم  عليه  الله   صلى  الله    رَسُول   كَ   يلَِينَ   أنَْ   أحَْببَْتَ   نِنْ : "فَقَالَ   قَلْب ه   فاَمْسَِ ْ   قلَْبُِ

 رواه الإمام أحمد بسند جيد.  "الْمِسْكِينَ  وَأطَْعِمِ  الْيتَيِمِ  رَأْسَ 

السوويدن   أتوو   اموورأن  أنَّ ذهر المو  وزيارن القبور لتتعوواظ وأخووذ العبوورن، روي   (3)

ى وتقوودرين قلبووك يوورق المووو ، ذهوور أهثري: فقال   القسون،  إليها  لتشهو   عائش   عَلووَ

عنهووا.   الله   رضووي  لعائشوو   تشووهر  فجوواء   رشوودًا،  قلبهووا  من  فآنس   ففعل ،  .حاجتك

 سوواع  قلوبنووا المووو  ذهرُ  فارق لو وهان سعيد بن جبير يقول:    رواه ابن أبي الدنيا.



 
 
 

 الخرب   يأتي  قلبَه  يتعاهد  أنْ   أراد  إذا  عمر رضي الله عنهما  ابن  هانو   .قلوبنُا  لفسد 

 ثووم  أهلووك   أيَوون:  فيقووول  حزين،  بصو   فينُادي  بابها،  عَلىَ  )المهان المهجور( فيقف

 ".وجهه إلَا   هالك   شيء  هل:  فيقول  نفسه، إ لىَ  يرجع

لا تريَ عن نفسك أبدًا، واتهمها بالتقصير، وأهثر من الوودعاء والمناجووان لله أن  (4)

يلين قلبك فت تقسو بووه علووى غيوورك، واتعووظ بقيوورك، هيووف أن الله ابتلووى المرضووى 

بأمراضهم واستثناك، هيف أن الله ابتلى الفقراء بفقرهم وأغنوواك، هيووف أن الله ابتلووى 

نووك، هيووف أن الله ابتلووى المظلووومين والمحوورومين وأعطوواك،  الخائفين والفزعين وأمَّ

وۡلَََٰٓ نِذۡ سمحهيووف أن الله ابتلووى الجووائعين والمطوورودين وأطعمووك وأسووهنك وألبسووك.  فلََِِ

يۡ  كِن قَسَتۡ قلُوُبهُُمۡ وَزَيهنَ لَهُمُ ٱلشِه عُواْ وَلََٰ سُناَ تضََره ۡۡ ونَ جَآَٰءَهُم بَ انوُاْ يَعۡمَلُِ ا كَِ نُ مَِ
 سمحطََٰ

 .43الۡنعام 

 لصتن!ا  يلب  ي حي علىألم يأن لتارك الصتن أن     وختامًا  

 ألم يأن لشارب الخمر أن يطهر فمه بذهر مولاه!

 ألم يأن  لهل متهبر أن يتواضع لعظم  الله!

 ألم يأن لهل قاطع رحم أن يصل ما أمر الله!

 ألم يأن لهل عين نظر  للحرام أن تقي الطرف!

 ألم يأن لهل يد آذ  غيرها أن تمتد للعون والمساعدن. 

 ألم يأن لهل لسان عاب وذم غيره أن يمسك!

 ألم يأن لهل قلب قاسإ أن يلين!

فاللهم إنا نعوذ بك من قسون القلوب وشدتها، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلووب لا 

ل. واخووتم لنووا فووي هوول أمورنووا بخاتموو   يخشع ومن دعوواء لا يسُوومَع وموون عموول لا يقُبووَ

السعادن والرضا يا هريم، وارحم هل مبتلى، وارفق بأم  الحبيب المصطفى صلى الله 

 عليه وسلم.

رية موفددد ارا ا اقافددلم الم دد . كتبه فضيلة الشيخ: محمد حسن عبد العظيم حسن
 بللبراريل.

 


